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إدرش!سماح

عزيزيحئا،
-السوريتكريمذيومفيجانبكإلىأكونأنفيرغبتيأشذما

هناكنثوليتنيالتقثنا،منذطويلوقثمضىفلقدالعربي

بكلتستحفهزهؤوهو-وجقكتكسوالزفوملامحبرؤيةلأشغذ

أجلمنالطويل!وكفاحكالأسطوريجهدكعلىمكافأة،جدارة

العربيةالروائيةمجماراتناأبهىمنواحدةصتشييب

العمر،صديقيا

وسريرالمستشفىقخيسثيئ.زهينونئصشهويىتسعةمنذأنا

لأخضغالأسبوعمراتصفيثلاتأذهبالمستشفىإلىالبيت

فأتمذذ،عايدةودربيغمريرفيقةئوصينيكفيتيئ،لغسيل!

الئرابيشومن،الئرابيشإلىالشرايينمنيشريدميأراق!ث

ثمفأطغم،،البيتفيسريريإلىأعودبعدهاالشرايينإلى

أسئلتهحمعلىأرذوقفما،وزوجتيوأولاديأحفاديإلىأثظر

يأتيلمإذاهذا.إنت؟"."كيفكمنيح"،"أنا:كلمتينمنبأكثر

وأطوقانإبراهيمأونزارأوالمتنئيشعرمنليليقرأسماح

أئهتوفمثقدكنثماكلشرايينيفييستيقظفإذاك.الشائي

أجدبل"الأحلامأعذلترأسيفيتغزلالقوافيوتعودمات،

فيارتكتةخ!لسماحلئصخخلسانيثقكتخترقالكلمات

غفد.غيرغفدءأوعن-التفعيلة

ياحئا،ياحبيبي،

أحاديتمنبينناانقطغمالأواصيلأجاليشذأنؤدذثتكغ

،الجديدةورواياتك،الجديدةغرامئاتكعن،طويلة

وروائيئكصديقأئني،شتغزثفلطالما.الجديدةوشخصياتك

كلأنأحسسثلطالمابل.ليامتداذوأئذلك،امتداذوناشر،

عنالدفاعأو،العربيةالروايةدنيافيمئاالواحذيكتبهما

يزمدشلألءهاديىمنقطراث،المكافحةالجاذةالثقافةقيم

ئججؤشطوالاستمرار،العزةبعناصرالعربيمجتمغنا

.والانهزاموالتراخيالإس
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أكبر،وبتركيزصطويلأ،إليكأتحذثأنعلىقادزاحئاياكنثلو

وتجتثئكأعوامقبلراودنيمشروعصعنخاصنبشكلصلسثلئذ

العربي.المثقفحريةعنلجنةءللدفاعتشكيلمشروعإئهإئاه:

بحضور،عليكاقترحثأقل،أوأعوامعشرةقبلحئا؟ياأتذكر

مضطقديعنللدفاعلجنةصتشكيلإلىنغقذأنرئما،سماح

الغرضلهذاوقتهاائضلثورئما.العربيالوطنفيالرأي

سعدالحبيبانهماالآخر،العالمإلىشنقاناعظيمثيئبأديبئن

والكتابالكاتبقمغكان.منيفالرحمنوعبدوئوسالله

تشذقرغم،اليومرابضنهومثلما،آنذاكصدورناعلىرابضتا

هاجسي،وكان.والتقذموالانفتاحبالإصلاحالعربيةالأنظمة

مبدآالعربيةالساحةعلىنكزشأنفيأشهمأن،يومذاك

أفجشزلثما،اليوموإلى.أفكارهبسببكانأئعقالبرفضى

الإبداعحريةعلىالكبتأشكالوكلالرقابةإلغاءبضرورة

الرقابةممارسةذريعةرأسهاوعلىالذرائغ،كانتأئآإلعربي،

والأمة!والوطنالمجتمع""حمايةأجلمنوالقمع

التسعينياتأوائلفيإعدادهأثناء،سألنيسماخاأنالآنآذكر

عنأبيياشكت"لماذا،والسلطةالعربيالمثقفعنلأطروحته

وبحذة،طويلأ،تناقمثئناالناصر؟"عبدأئاتمالمثقفينقمع

بناءمرحلةكانتالمرحلةوبأن،ليبرالئتهبفزالأفنيهأنوحاولث

ولكن،.الحالهذهفيمغتقرةالأخطاءوأنكبير،قوميئمشروع

آقررثأنإلى.تبريراتيخطأمامييثضحراحفتثميئا،شيئا

عبدأئانمالمصريينالمثقفينقمععنسكوتيبأنسماحأمام

وغالبإبراهيمالفهوصنعالعالمأمينمحمودأمثاليالناصر،

يكنلمإن،الفكريةحياتيأخطاءأعظممنكانقدهلسا،

أمينمحمودالغاليالصديقرأيثوحين.الإطلاقعلىأعظقها

عنسكوتيعنإليهاعتذرث،التسعينياتبدايةفيالعالم

سخصوعن،الناصريالسجنفيبهحاقالذيالاضطهاد

يومناإلىإيمانيرغم،انذاكقذمئهاالتي"القومجئة"المبررات

التيالقوميةالقضيةوئئليالناصرعبدجمالالقائدبعظمةهذا

خقلها.

لسطلئكاليوتممجالستكعلىقادزاكنثلوحثا،صديقييانعم

مثلماتعتقد،ألستعنها؟تحذثناالتي""اللجنةبفكرةخلعفا

منكثيربقاءبسبباليومملخةضرورةزالتماأئهاأعتقد،

العربية،السجونفياللامعينواقتصادييناالمثقفينزملائنا

الكتببحقالمنعوإجراءاتالرقيبمقصىاستشراءوبسبب

منالمهاجرينتزايدوبسبب،العربيةوغيرالعربيةوالمجلات

الأصولياتقمعمنهرتاأوطانهمخارجإلىومثقفاتيامثقفينا

مغا؟والديكتاتوريات

والإسرائيليةالأميركيةالأخطاز،حثايا،وطئنائواجهوكيف

نأأيستطيع؟مسجونأومعونأومشلو4وهوبنا،ائمخبقة

تزبطهوبنرابيشنككئيتيئ،قشئتئيئبكئيتثيئأصلأوطئنايتحزك

دنمإلأ...الشرايينفيتضخهماوليس،يمينءوشمالعنمن

والقتل؟التعذيدب

حئا،الحبيب

نفعقهأننستطيعمافيرأيذعنأيضتاسألئذلكنثالتقئيالو

هذهالانهيازتشارفالتيالسورية-اللبنانيةالعلاقاتلتحسيهن

الأرجح،علىلكنث،التقثيالو.الحريرياغتيالمنذالأيام

تكزشأنكبير،سورفيثقافيئكرمزموقعينومن،عليكسأتمئى

اسليمانأونبيلأنتإشعاعية؟قوةءثقافيةصمنلديكتبفىما

آخرين،وعشراتءأبغداديأوشوقيأصالحالحاجاوياسين

تحتاجالتاريخيةبلدثيافعلاقاث.التحسينذلكفيللإسهام

يغصمهائغدءثقافيإلىربما،وقتءمضىأفيمنوأكثزاليونم،

نزعةومنجهة،منالشوفينيةالتفوقونزعيماالعنصريةمن

قنوكل.ثانيةجهةمنالاستبداديةالإملاءاتوفرضىالوصاية

السورييننضالعلىتشديذكيفحطأنيفوتهلنرواياتيةقرأ

والغشفالفرنسيالانتدابوجهفيالمشتركواللبنانيين

اللبنانيونالوطنيونيأفل4نضاوهوقئلإ،منالعثماني

والتكاملوالتوازنالئذيةأشسعلىيتجذدأناليوتموالسوريون

الإسرائيليةالاعتداءاتمواجهةفي(والاستلحاقالاستتباعالا

والقاتلةالمدفرهالجديدالأوسطالشترقومشاريع

حئا،العزيز

اليوتمعجزيعنعزائيالعمرصديقياالطموحمنمزيذا

عليه.أمثالين،عربء،مبدعينفدر؟فيهوالثقافيالعطاءعن

أعانقك.
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